PAGE  
4

من ينابيع الملكوت

	قال لي قلبي مضى وقت الربابْ
والتغنّي بسعادٍ وربابْ 
وأجابَ الروحُ عني باقتضابْ:
زينةُ الشَيْبِ : صباباتُ الشباب



	باحتراقِ القلبِ في كِنِّ الضلوعْ
يتدانى في دُجى النفسِ سُطوعْ 
والمآقي حين تغشاها الدُموعْ
يُزهِر الروضُ وتزدانُ الرُبوعْ



	تحكمُ الروحُ بأحكامِ السرورْ
وتجرُّ النفسُ ألوانَ الشرورْ 
ظلمةٌ أنتَ وإن شئتَ فنورْ
والجمالُ المرتجى خلفَ الستورْ



	غيبةُ ( الإنسان ) موتٌ للورودْ
وسحابُ الظلمِ ميقاتُ الرُعودْ 
مذ عصى ( آدمنا ) ولّى الخلودْ
وعلتْ في الأرض أصواتُ الجنودْ



	شهوةُ البَغْيِ فَمُ الداءِ الخبيثْ
تَدفعُ الباغي إلى الموتِ الحثيثْ 
ظالمٌ يفنى ومظلومٌ وريثْ
سنةُ الماضي وموعودٌ حديثْ



	علماءُ السوء داءٌ في البلادْ
ونشوزُ الزوج للطفلِ فسادْ 
وإذا النفسُ صفت رَقَّ الفؤادْ
نِعمةُ الصُحبةِ إكسيرُ السَدادْ



	جوهرُ التاجِ على رأسٍ خسيسْ
مثلما روحُ البهيميِّ البئيسْ 
وإذا جانَسَك الخلُّ الجليسْ
في الصفا أخجلتما الدُرَّ النفيسْ



	وإذا أنتنَ سطحُ اليابِسَةْ
تَطلبُ الأرضُ سماءً عابسَةْ 
تَنْشُد الطوفانَ دنيا يائسَةْ
علَّها بالطُهر تمسي آنِسَةْ



	كُلُّ أرض لم يخالجها اهتزازْ
عن سِواها البورِ لا يُرجى امتيازْ 
كَم حبيبٍ في ابتلاء الله فازْ
صار بالمحنةِ في أبهى طِرازْ



	فتنةُ الإنسان فقدٌ أو زيادَةْ 
وكريمُ النفس لا تَسبيهِ عادَةْ 
بَيَّنَ الخالقُ للناسِ مُرادَهْ :
ما خلقتُ الناسَ إلا للعبادةْ



	كم جهولٍ في الورى يَخدُمُ طِينَهْ
غافلاً عن حِكمةِ الخلقِ المُبينَةْ 
نَفسُه في السوءِ قَدْ باتتْ رهينَةْ
لم تكن في المنـزل الأعلى أمينَةْ


	في سكونِ الليل كم يحلو الهيامْ
في سنا طلعةِ سلطانِ الغرام 
ينـزِلُ البَدرُ وينـزاحُ اللثامْ
وتهزُّ الروحَ أكوابُ المُدامْ



	أعشقُ الوجهَ الذي في الحسنِ غابْ
وافتتاني بالسماويِّ الشرابْ 
أيها القومُ المحبونَ الصحابْ
زينةُ الشَيبِ : صباباتُ الشبابْ
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